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الفصل الخامس
الهجرة والتغير الاجتماعي في بناء

ووظائف الأسرة  اليمنية
المبحث الأول:

الهجرة اليمنية والتغير الاجتماعي بصورة عامة.

المبحث الثاني:
الهجرة والتغير الاجتماعي في بناء الأسرة  اليمنية  

ووظائفها.
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تمهيد :

يمثــل هــذا الفصــل قــراءة أوليــة تســبق الدراســة الميدانيــة لنســلط الأضــواء فيــه علــى 
الآراء التــي تناولــت علاقــة الهجــرة بالتغيــر الاجتماعــي، ومــا أفــرزه ذلــك التغيــر مــن أبعــاد 

سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة علــى المجتمــع اليمنــي بصــورة عامــة، 

وســنحاول أن نجمــع بعــض الآراء التــي جــاءت في ثنايــا المؤلفــات والبحــوث التــي 
أعــدت حــول الهجــرة بصفــة عامــة والهجــرة اليمنيــة بصفــة خاصــة، وأشــارت عرضًــا إلــى 
علاقــة الهجــرة بالتغيــر الاجتماعــي ضمــن محيــط الأســرة، محاولــن الوصــول إلــى بعــض 
التصــورات عــن مــدى انعــكاس ذلــك التغيــر علــى بنــاء الأســرة  اليمنيــة ووظائفهــا، الــذي 
ســيحظى بتحليــل معمــق ومركــز ضمــن الدراســة الميدانيــة. وعليــه يتضمــن هــذا الفصــل 

مبحثــن:

المبحث الأول: الهجرة اليمنية والتغير الاجتماعي بصورة عامة

المبحث الثاني: الهجرة والتغير الاجتماعي في بناء الأسرة  اليمنية ووظائفها
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المبحث الأول
الهجرة اليمنية والتغير الاجتماعي بصورة عامة

للهجــرة في اليمــن حضــور واضــح في الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، فقــد ارتبطــت 
مقدمتهــا  وفي  الهجــرة   والاقتصاديــة بمتغيــر  الاجتماعيــة  البنيــة  التغيــرات في  بعــض 
التغيــرات الاقتصاديــة التــي جــاءت بهــا تحويــات المغتربــن ومــا تركتــه مــن آثــار علــى 

النواحــي الاجتماعيــة.

إذ لوحــظ أن كثيــرًا مــن تلــك التغيــرات التــي حدثــت في المجتمــع قــد جــاءت بهــا 
الهجــرة ســواء أكانــت الهجــرة داخليــة أم خارجيــة بفعــل اتســاع دائــرة الحــراك الاجتماعــي 

والســكاني.

لقــد كان للهجــرة اليمنيــة إلــى خــارج الوطــن دور بــارز في عمليــة التنميــة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة بصــورة عامــة. بــدءًا بتلــك الآثــار الاقتصاديــة المباشــرة في الاقتصــاد الوطنــي 
ــة والسياســية في  ــاة الثقافي ــاش الحي ــاءً بمــا قدمــه المهاجــرون مــن إســهامات في إنع وانته
المجتمــع، وإذا مــا عدنــا إلــى مــا قبــل قيــام الثــورة اليمنيــة فانــه يلحــظ أن للمهاجريــن 
ــدان  ــه المهاجــرون العائــدون مــن بل ــورة، تمثلــت بمــا جــاء ب ــام الث إســهامات واضحــةً في قي
المهجــر مــن أفــكار أســهمت في تصعيــد النضــال الوطنــي بــن الأوســاط الشــعبية، وخاصــة 
العائديــن مــن إندونيســيا وبريطانيــا، إذ عــاد هــؤلاء متأثريــن بتلــك الحــركات والأفــكار 
ــادات  ــن قي ــر م ــون كثي ــة أن يك ــك لا غراب ــا في الخــارج، ولذل ــوا عليه ــي اطلع ــة الت التقدمي
الجبهــة القوميــة التــي أســهمت في قيــادة النضــال المســلح ضــد المســتعمر البريطانــي  
ــم الظــروف  ــدول الأخــرى، إذ ســنحت له ــا وبعــض ال ــن إندونيســيا وبريطاني ــد عــادوا م ق
هنــاك في تنظيــم صفوفهــم الأولــى واتصالاتهــم مــع قيــادات الداخــل والاشــتراك معهــم 
ــزاع الاســتقلال ســنة 1967 م، كمــا  ــل النصــر في انت ــى تكل في النضــال ضــد المســتعمر حت
ــة التــي كانــت ترســل للداخــل لدعــم النشــاط  قــدم المهاجــرون في الخــارج التبرعــات المالي

السياســي والاجتماعــي في المراحــل المختلفــة. 



- 126 -

لــم يتوقــف ذلــك الــدور عنــد هــذا الحــد، بــل كان المهاجــرون علــى الــدوام الســند 
ــى  ــب الاقتصــادي يتجل ــي الجان ــة، فف ــة بصورهــا المختلف ــة التنمي ــس لعملي والداعــم الرئي
دورهــم  بوضــوح في دعــم عمليــة التنميــة الاقتصاديــة مــن خــال تحويلاتهــم التــي غــدت مــن 
أهــم المصــادر المكونــة للدخــل القومــي في البــاد، وأخــذت حصيلــة النقــد الأجنبــي العائــدة 
مــن تحويــات المهاجريــن تفــوق الصــادرات الســلعية )141(،  إذ لــم يقتصــر أثــر الهجــرة 
ــت في  ــن إســهامات أُخــر تمثل ــل كان للمهاجري ــات، ب ــى التحوي ــة عل ــاة الاقتصادي في الحي
التبرعــات وإنشــاء عــدد مــن مشــاريع البنــى التحتيــة في العديــد مــن المحافظــات التــي ينتمــي 
إليهــا المهاجــرون مثــل شــق الطرقــات وبنــاء المــدارس والجامعــات ومشــاريع الكهربــاء والمــاء 
والصحــة ودور العبــادة، هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى فــإن مدخــولات المهاجريــن 
ــة، ويلحــظ أن  ــادة النشــاط الاســتثماري والتجــاري في المجــالات المختلف ــى زي ســاعدت عل
كثيــرًا مــن تلــك المشــاريع التابعــة للقطــاع الخــاص تعــود في الأســاس إلى رأســمال المهاجرين.

وقــد أدى هــذا المــردود الاقتصــادي للهجــرة إلــى إحــداث تغيــر في البنــاء التقليــدي 
للمجتمــع اليمنــي، إذ أصبحــت بعــض الفئــات الثانويــة بفعــل متغيــر الهجــرة ومــا جــاءت بــه 

مــن ثــروة تحتــل مواقــع أخــرى متقدمــة في ســلم البنــاء التقليــدي الطبقــي.

وكذلــك أثّــرت الهجــرة في عمليــة الحــراك المهنــي في المجتمــع، فقــد لوحــظ أن بعــض 
ــل  ــي مارســوها قب ــن الت ــد اختلفــت عــن المه ــي اكتســبها المهاجــرون في المهجــر ق ــن الت المه
هجرتهــم، فضــاً عــن تغيــر النظــرة لبعــض المهــن التقليديــة التــي لــم تكــن تحظــى بالاحتــرام 

الــازم مثــل الحــدادة والحياكــة.

كمــا كان للهجــرة الداخليــة اثــارٌ اجتماعيــة ســلبية علــى الريــف، إذ إن غيــاب جــزء 
ــة الشــابة أدى إلــى الدفــع بالنســاء والأطفــال للعمــل في قطــاع الزراعــة   مــن القــوى العامل
لتغطيــة هــذا النقــص في اليــد العاملــة، الأمــر الــذي أدى إلــى عــدم تراكــم الخبــرات في 
النشــاط الزراعــي، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن عمــل الأبنــاء قــد أثــر ســلبًا في 

ــى  ــي، بحــث مقــم إل ــة، تحويــات المغتربــن ودورهــا في الاقتصــاد الوطن 141-ينظــر: محمــد عمــر بافقي
نــدوة المغتربــن والتنميــة في اليمــن، صنعــاء، اليمــن، 1999م، ص105.



- 127 -

مســتوى تحصيلهــم الدراســي، وأدى إلــى تســرب بعضهــم مــن مقاعــد الدراســة للعمــل في 
قطــاع الزراعــة الإنتاجــي والتســويقي، وهــي ظاهــرة ملفتــة للأنظــار في تجمعــات الأســواق 
وفي الطرقــات العامــة، حيــث  يتــم عــرض المنتجــات الزراعيــة ابتــداءً مــن الخضــار والفواكــه 
وانتهــاءً بالقــات بواســطة الصبيــة، ممــا يــدل علــى امتهانهــم ذلــك النشــاط التجــاري ذا 
المــردود الاقتصــادي الســريع، فضــاً عــن الآثــار الاجتماعيــة للهجــرة الداخليــة في المدينــة، 
وقــد أدت زيــادة الهجــرة إليهــا إلــى تفاقــم المشــكلات الاجتماعيــة منهــا مشــكلة البطالــة التي 
ارتفعــت معدلاتهــا في الســنوات الأخيــرة وخاصــة بــن الخريجــن الباحثــن عــن الوظيفــة 
التــي تحقــق لهــم الأمــان الاجتماعــي الأمــر الــذي دفعهــم إلــى اســتخدام كل الســبل المتاحــة 
ــة  ــة، بســبب محدودي ــة الحكومي ــك الوظيف ــى تل ــة للحصــول عل ــة والقبلي ــط العائلي كالرواب
القطــاع الخــاص، لــذا يلحــظ أن المؤسســات المهمــة مقتصــرة علــى المقربــن بصــرف النظــر 
عــن كفاءتهــم أو شــهاداتهم العلميــة، وأيضـًـا فــإن للعوامــل السياســية والاجتماعيــة والقبليــة 

ــا في الحصــول علــى هــذه الوظيفــة. والأســرية دورا واضحً

وقــد أدت الهجــرة المتزايــدة إلــى المــدن إلــى زيــادة الطلــب علــى الخدمــات العامــة في 
المدينــة، في الوقــت الــذي مــا زالــت هــذه المــدن تعانــي نقصـًـا شــديدًا في هــذه الخدمــات التــي 

لــم تكــن قــادرة علــى توفيــر وتلبيــة احتياجــات ســكانها الاصليــن.   

وتجــدر الإشــارة إلــى أن تزايــد الهجــرة إلــى المــدن أدى إلــى اتســاع ظاهــرة البنــاء 
العشــوائي )غيــر المخطــط( في المــدن اليمنيــة المختلفــة، إذ أصبحــت هــذه الظاهــرة ملفتــة 
للأنظــار وأدت إلــى عــدد مــن المشــكلات البيئيــة والصحيــة والخدميــة، فضــاً عمــا تتركــه 
ــة قــد رفعــت يدهــا عــن إنجــاز المســاكن  ــة، ولاســيما وأن الدول مــن صــور مشــوهه للمدين
التــي كانــت قــد بــدأت بإنشــاء أعــداد محــدودة منهــا لموظفــي الدولــة في جمهوريــة اليمــن 

ــة الشــعبية ســابقًا. الديمقراطي

>>>
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المبحث الثاني
الهجرة والتغير الاجتماعي في بناء الأسرة  اليمنية ووظائفها

مــن أجــل معرفــة التغيــر الاجتماعــي وخاصــة مــا يتعلــق منــه ببنــاء ووظائــف الأســرة، 

إلــى فهــم  التغيــر الاجتماعــي مدخــاً يوصلنــا  تعّــرف مفهــوم  فإنــه ينبغــي علينــا أولً 
أعمــق لذلــك التغيــر المــراد بحثــه في النظــام الأســري، إذ يثيــر مفهــوم التغيــر الاجتماعــي 
اهتمامًــا خاصًــا في المجتمعــات التــي تمــر بمراحــل إنتقاليــة تتخللهــا جملــة مــن التعقيــدات 

والمشكلات)142(.	

ــى  ــال إل ــرورة، والانتق ــة صي ــي عملي ــى السوســيولوجي يعن ــر الاجتماعــي بالمعن فالتغي
وضــع مختلــف عــن الوضــع الســابق في مــدة  زمنيــة معينــة )143(، عليــه فالتغيــر هنــا يشــير 
في ابســط صــوره إلــى الفــرق بــن الحالــة الســابقة والحالــة الحاضــرة بفعــل عامــل الهجــرة؛ 
فالهجــرة ليســت عمليــة نقــل ميكانيكــي للإنســان مــن مــكان إلــى آخــر بــل هــي عمليــة 
نفســية واجتماعيــة تحــدث تغيــرًا بنائيًــا ووظيفيًــا في الحيــاة الاجتماعيــة، إذ ينتقــل الفــرد 
أو الأســرة  مــن مجتمــع إلــى أخــر وهــذا الانتقــال يعنــي إنتقــالً مــن حالــة إلــى أخــرى، مــن 
حالــة الحيــاة الريفيــة إلــى حالــة الحيــاة الحضريــة، ومــن حالــة الضنــك والضيــق إلــى حالــة 
الغنــى والرفــاه، أن هــذا التغيــر البنائــي في النواحــي الوظيفيــة كالتغيــر الــذي يرافــق ذلــك 
الانتقــال في علاقــات الأســرة  مــع محيطهــا الاجتماعــي الجديــد بفعــل تغيــر عناصــر الحيــاة  
في المجتمــع الحضــري عمــا كانــت عليــه في المجتمــع الريفــي، فضــاً عــن الاختــاف الواضــح 
ــا في  ــة، وكل ذلــك ســيؤثر حتمً ــة في حــالات الهجــرة الخارجي في طبيعــة النظــم الاجتماعي

نمــط الحيــاة الأســرية.   

142- قيــس النــوري، أفــاق التغيــر الاجتماعــي النظريــة والتنمويــة، مطبعــة التعليــم العالــي، وزارة التعليــم 
العالــي والبحــث العلمــي، جامعــة بغــداد، العــراق، 1990م، ص 15.

143- فهيمــة كــريم المشــهداني، الآثــار الاجتماعيــة لهجــرة العمالــة الأجنبيــة في منطقــة الخليــج العربــي، 
دراســة ميدانيــة في دولــة الكويــت،، رســالة ماجســتير في علــم الاجتمــاع، غيــر منشــورة، جامعــة بغــداد، 

1984م،ص63.
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وبنــاءً علــى ذلــك  ســوف ننظــر للتغيــر الاجتماعــي الــذي يحــدث في النظــام الأســرى 
مــن هــذه الزاويــة أي معرفــة التغيــر الــذي حــدث  نتيجــة الهجــرة مــن خــال المقارنــة بــن 

مــا كان عليــه وضــع الأســرة  التقليديــة قبــل الهجــرة، ووضعهــا بعــد الهجــرة. 

ــى عوامــل عــدة،  ــر في الأســرة  إل ــات السوســيولوجية المعاصــرة التغي إذ ترجــع الكتاب
ــة والسياســية والدينيــة والأوضــاع  بالنظــر إليهــا في ضــوء النظــم الاجتماعيــة والاقتصادي
الســكانية والتطــورات التكنولوجيــة في إطــار المجتمــع التــي تعيــش فيــه الأســرة، التــي تتأثــر 
بمــا يجــري مــن تغيــر في النظــم الاجتماعيــة الأخــرى، فــأي تغيــر يتــم في أي مــن هــذه 
الأنظمــة ســوف يؤثــر بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة في بنــاء  النظــام الأســري ووظائفــه. 

إذ إن خــروج المــرأة للعمــل وزيــادة أفــراد الأســرة  وانخفــاض مســتوى معيشــتها ووجــود 
المشــاكل الاجتماعيــة داخلهــا، كل ذلــك يؤثــر في نمــط حيــاة الأســرة وفي بنــاء الأســرة 

ــا. ووظائفه

وقــد أورد علمــاء الاجتمــاع جملــة مــن الاختلافــات في نمــط الحياة الأســرية والعلاقات 
الاجتماعيــة بــن كل مــن مجتمــع المدينــة ومجتمــع الريــف، فمثــاً يشــير}اميل دور كهــايم{ 
إلــى تقســيم المجتمعــات علــى مجتمعــات بســيطة ومجتمعــات معقــدة، وأوضــح أن المجتمعات 
البســيطة تكــون متجانســة وتقــوم علــى أســاس التضامــن الميكانيكــي بــن أعضائهــا بينمــا 
تقــوم المجتمعــات المعقــدة علــى أســاس التضامــن العضــوي للمجتمــع، أي علــى أســاس 
تقســيم العمــل بموجــب الكفــاءة والتخصــص، فالمجتمعــات الأولــى هــي المجتمعــات الريفيــة 
ــة  ــى مقارن ــات الأول ــون المجتمع ــة، إذ تك ــات الحضري ــي المجتمع ــة فه ــا الثاني البســيطة، أم
ــا وتســودها علاقــة الوجــه للوجــه بحكــم قلــة عــدد ســكانها ومعايشــة  بالثانيــة أكثــر ترابطً
ــا طويــاً، وتمتــاز الأســرة  في هــذه المجتمعــات بالتضامــن في داخلهــا  ــا لزمنً بعضهــم بعضً
ومــع محيطهــا الاجتماعــي مــن جيــران وأقــارب بســبب المعاييــر القيميــة والعــادات والتقاليــد 
المشــتركة، فالأســرة  الريفيــة تتميــز بكبــر حجمهــا واســتقرارها وقــوة علاقاتهــا القرابيــة، 

فهــي امتــداد متواصــل لحيــاة الآبــاء والأجــداد.
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ــى  ــا إل ــا وميوله ــر يواجــه الأســرة  المهاجــرة في الحضــر هــو تقليــص حجمه وأول تغي
ــا(  ــة للأســرة، وقــوة ألـ)أن ــادة المتطلبــات المادي ــق بزي النمــط الأســري النــووي لأســباب تتعل
ــة  ــادة مســاحة حري ــة وزي ــوط التقليدي ــة بـ)نحــن(، فضــاً عــن عــدم الشــعور بالضغ مقارن
التصــرف والتفكيــر، وقــد أدى التحضــر والتصنيــع إلــى زيــادة نســبة الأســر النوويــة في 
الوطــن العربــي وصــار مــن المألــوف ان يســتقل الأولاد عنــد الــزواج في منــازل منفصلــة، 
ويبــدو ذلــك واضحـًـا لــدى الشــباب المهاجريــن إلــى المدينــة الذيــن يبنــون أســرهم  بعيــدًا عــن 

ــف(.  ــة في الري ــة )الأصلي أســرهم التقليدي

ويعــد )بيرســون( )Bersons( مــن أكثــر علمــاء الاجتمــاع الذيــن اهتمــوا بموضــوع 
التحضــر وأثــره في البنــاء العائلــي إذ يــرى ان نمــط العائلــة أو الأســرة  المنعزلــة يلائــم طبيعــة 
المجتمعــات الصناعيــة الحديثــة التــي تتطلــب الحــراك المهنــي والجغــرافي، بمعنــى أن العائلــة 
ــى  ــؤدي ضــرورةً إل ــة ي ــى المدين ــة إل ــة فانتقــال العائل ــة الريفي ــف عــن العائل ــة تختل في المدين

تغيــر في وظائفهــا وبنائهــا التقليــدي )144(.

ــح  ــة لصال ــا التقليدي ــة عــن بعــض وظائفه ــى تراجــع العائل ــال إل ــد أدى هــذا الانتق وق
ــف  ــذي يختل ــة ال ــاة الحضري ــا نمــط الحي ــك لدخوله ــة، وذل ــة المدني المؤسســات الاجتماعي
عــن نمــط الحيــاة التقليديــة في الريــف، لكــن دخولهــا نمــط الحيــاة الجديــدة لا يتــم بســرعة 

ويســر بــل إن عمليــة التأثــر هــذه تحتــاج إلــى بعــض الوقــت 

ــه في مــدد لاحقــة،  ــم تقبل ــم يت ــاة ث ــك النمــط في الحي ــم رفــض ذل ــدء الأمــر يت ففــي ب
ــر أنمــاط الســلوك والأدوار الســابقة، وقــد  ــى تغي ــة يقــود ضــرورةً إل فالاســتقرار في المدين
لوحــظ أن هــذا التغيــر يــؤدي إلــى صــراع قيمــي بــن جيــل الآبــاء والأبنــاء فنجــد كبــار الســن 
أكثــر محافظــة علــى أنمــاط  الســلوك الســابقة، بينمــا نجــد الأبنــاء أكثــر تأثــرًا وتقبــاً 
ــزاز  ــى  الاهت ــرب الأســرة  إل ــة ل ــدة، إذ تتعــرض الســلطة التقليدي لأنمــاط الســلوك الجدي

بفعــل ضغــوط الحيــاة المدنيــة في أحيــان كثيــرة.
144- فهــد الثاقــب، التحضــر وأثــره في البنــاء العائلــي، مجلــة العلــوم الاجتماعيــة، العــدد الرابــع، جامعــة 

الكويــت، 1996، ص 200. 
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ويــؤدي الانتقــال المفاجــىء النــاتج عــن الهجــرة غيــر المخططــة ســواء أكان علــى مســتوى 
الأفــراد أم الجماعــات إلــى آثــار ســلبية في البنــاء الاجتماعــي بســبب الصــراع بــن القيــم 
التقليديــة مــع القيــم المســتحدثة )145(، فانشــطار الأســرة  الأصليــة بســبب الهجــرة يــؤدي إلــى 
ضعــف المتابعــة التــي يقــوم بهــا الآبــاء علــى أبنائهــم وتقلــص مســاحة ســلطتهم في الإشــراف 
والتوجيــه، وتضعــف الروابــط بــن الآبــاء والأبنــاء وأحفادهــم بســبب التباعــد المكانــي، ومــا 
ــة مــن  ــارات والتواصــل بينهــم ممــا يفــرغ الأســرة  التقليدي ــدرة الزي ــه مــن انقطــاع ون يتبع
ــد  ــك الانشــطار يُفق ــة، وفي الوقــت نفســه نجــد أن ذل ــا النفســية والذهني بعــض مضامينه
الأســرة  النوويــة الاعتمــاد علــى الآبــاء والإفــادة مــن تجاربهــم ومشــورتهم في حــل المشــكلات 

ــا)146(.  الزواجيــة والحياتيــة عمومً

وقــد ضاعــف هــذا الانشــطار مــن دور الأم في تربيــة أبنائهــا بعــد أن كان ســهلً بوجــود 
»حماتهــا« أم الــزوج« وأخواتــه.

وبحســب رأي )دوركهــايم( فــإن النســق القرابــي يتعــرض للتفــكك بســبب انقســام 
الأســرة  التقليديــة إلــى أســر نوويــة صغيــرة، وفي المقابــل فــإن المؤسســات المهنيــة تقــدم  

دعمًــا تعويضيًّــا لمــا كان يقدمــه النســق القرابــي للأســرة  التقليديــة)147(.

 )Baer( )وقــد ذهــب كثيــر مــن المفكريــن والباحثــن مــع هــذا الاتجــاه مثــل )بيــر
و)جــودي( )Goode( اللذيــن أكــدا أن الحيــاة الحضريــة، والميــل نحــو الأســرة  النوويــة  
ــرة  ــا علاقــات الصداقــة والجي ــدلً عنه ــة، إذ تنشــأ ب ــإن مــن قــوة العلاقــات القرابي يضعف
والجماعــات المهنيــة. ويتفــق ذلــك مــع نتائــج الدراســة التــي قامــت بهــا )عائشــة ابــن قطيــب( 
حــول التحضــر وتغيــر بنــاء الأســرة  في الجزائــر التــي أظهــرت أثــر التغيــر في نمــط علاقــات 

145- د. هــادي صالــح محمــد، افــاق علــم الاجتمــاع في الوطــن العربــي، أطروحــة دكتــوراه في علــم 
1990م، ص167-166. الاداب،  كليــة  بغــداد،  جامعــة  منشــورة،  غيــر  الاجتمــاع، 

146-قيــس النــوري، الأســرة  الخليجيــة وتحديــات التحديــث، مجلــة دراســات الخليــج العربــي، مركــز 
دراســات الخليــج، جامعــة البصــرة، الســنة18، المجلــد 22، العــراق، 1990م، ص43.

147-EMIL DUrkeim, selected writing Cambridge ,university, press Cambridge 1977,  
P 26.
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القرابــة التــي أصبحــت قائمــة علــى المصلحــة أكثــر مــن قيامهــا علــى روابــط القرابــة )148(. في 
حــن يــرى آخــرون أن انشــطار الأســرة  الممتــدة والتحــول نحــو الأســرة  النوويــة لــم يغيــر مــن 
العلاقــات القرابيــة ولــم يــؤدِ إلــى تفككهــا مقارنــة بالمجتمعــات الصناعيــة مثــاً، ويتفــق هــذا 
الــرأي مــع مــا ذهــب إليــه )إبراهيــم عثمــان( في دراســتة عــن الأســرة  الأردنيــة حــن لاحــظ 
أن العائــات في )عمَّــان( مــا زالــت تحتفــظ مــع أقاربهــا بعلاقــات قويــة بصــرف النظــر عــن 

أصولهــا الحضريــة أو الريفيــة )149(.

ولــم يختلــف ذلــك مــع مــا جــاءت بــه نتائــج دراســة )عمــاد عبــد اللطيــف حســن( عــن 
الخصائــص البنائيــة للأســرة  في مدينــة الزرقــاء في الأردن، إذ لاحــظ تماســك  العلاقــات 

القرابيــة وقوتهــا علــى الرغــم مــن التغيــرات في الحيــاة الحضريــة)150(. 

فــإذا كانــت الهجــرة قــد ســاعدت علــى التحــول نحــو الأســرة النوويــة أو الانتقــال إلــى 
الحضــر فــإن ذلــك لا يــؤدي إلــى فقــدان روابــط العلاقــات القرابيــة، بــل علــى العكــس 
وجــدت أن تلــك الهجــرة في المجتمــع اليمنــي قــد أدت دورًا في زيــادة هــذه الروابــط والصلات 
القرابيــة، إذ ينفــق المهاجــرون جــزءًا مــن مدخراتهــم علــى أقاربهــم في الموطــن الأصلــي، 

الأمــر الــذي يــؤدي إلــى زيــادة قــوة الصــات القرابيــة في المجتمــع.

ــة   ــم الأصلي ــم وعــادات مواطنه ــراد الأســرة  وتأثرهــم بقي ــولادة لأف ــدد محــل ال إن تع
أديــا إلــى تنــوع رغباتهــم إزاء أنمــاط العيــش الجديــدة في المدينــة، لذلــك فــإن التغيــر الــذي 
لامــس حيــاة المهاجريــن وأســرهم في مواطنهــم الجديــدة قــد أثــر علــى بنــاء ووظائــف تلــك 

الأســرة  وظهــر ســلبًا في التماســك الأســري والعلاقــات الزوجيــة وتربيــة الأبنــاء.

148-عائشــة ابــن قطيــب، التحضــر وتغيــر بنــاء الأســرة  في الجزائــر، رســالة ماجســتير في علــم الاجتمــاع، 
غيــر منشــورة، جامعــة الجزائــر، 1993م، ص 96.

149-إبراهيــم عثمــان، التغيــر في الأســرة  الحضريــة  في الأردن، مجلــة العلــوم الاجتماعيــة، عــدد 3. مجلــد 
14، الجامعــة الاردنيــة، 1986، عمان،  ص 153،177.

150-عمــاد عبــد اللطيــف حســن، الخصائــص البنائيــة للأســرة  في مدينــة الزرقــاء، مصــدر ســبق ذكــره، 
ص91.
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وتجــدر الإشــارة إلــى أن الثــراء النــاتج عــن الهجــرة قــد أدى إلــى وجــود المــال بيــد 
الأبنــاء الأمــر الــذي أدى إلــى إدمــان بعضهــم علــى تنــاول القــات والســجائر والخمــور)151(. 

لقــد تركــت الهجــرة اليمنيــة أثــارًا واضحــة علــى مجمــل الحياة الاجتماعيــة  للمهاجرين 
وأســرهم، ولــم يقتصــر ذلــك التاثيــر علــى الأســرة  المهاجــرة ســواء الأســرة  التــي انتقلــت 
إلــى المهجــر أو الأســرة التــي انتقلــت مــن الريــف إلــى المدينــة، بــل شــمل تلــك الأســر التــي 

اقتصــرت الهجــرة فيهــا علــى رب الأســرة  وخاصــة إلــى الخــارج.

المهاجريــن  علــى  يقتصــر  لا  المجتمــع  الهجــرة في  تأثيــر  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
وأســرهم، بــل امتــد هــذا التاثيــر إلــى الأســر التــي لــم تتعــرض مباشــرة لظاهــرة الهجــرة، 
إذ يؤثرالانفصــال بــن العائــل والمعولــن في بنــاء الأســرة ووظائفهــا، فغيــاب الــزوج عــن 
ــاب زوجهــا،  ــي تواجــه الزوجــة لغي ــرًا مــن المتاعــب النفســية الت ــه يســبب كثي ــه وأبنائ زوجت
ويتضاعــف دورهــا في تربيــة الأبنــاء، ويحــرم الأبنــاء مــن مشــاركة آبائهــم في رعايتهــم 
وتنشــئتهم الاجتماعيــة، وقــد يؤثــر ذلــك ســلبًا في بنــاء  شــخصياتهم ولاســيما في الســنوات 
الأولــى مــن أعمارهــم، كمــا تفــرض العــادات والقيــم الاجتماعيــة ضغوطـًـا علــى حركــة المــرأة 
ونشــاطها في حــال غيــاب زوجهــا ممــا يجعلهــا محــط مراقبــة أنظــار المجتمــع، لذلــك تضطــر 
ــا  ــك زيارته ــة بمــا في ذل ــا الخارجي ــزل ممــا حــد مــن حركته ــاء في المن ــى البق ــب إل في الغال
لأهلهــا الذيــن يعيشــون بعيــدًا عنهــا، بخــاف بقيــة الزوجــات اللاتــي لــم يهاجــر أزواجهــن، 
 كمــا أن المــرأة التــي يهاجــر زوجهــا لا تهتــم بمظهرهــا فــا تتزيــن خشــية الوقــوع في أحضــان

الريبة، فمجتمع القرية يستنكر زينتها، لذلك وجب عليها التقيد بتعاليمه)152(.

151- أبــو بكــر الســقاف، مشــكلة الهجــرة في الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، مجلــة دراســات يمنيــة، مركــز 
الدراســات والبحــوث اليمنــي، العــدد 24،  صنعــاء، اليمــن، 1980م، ص 69.

152- نوريــة حمــد، التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبنــاء الأســرى، دراســة اجتماعيــة مقارنــة للبنــاء 
الأســري في الريــف والحضــر اليمنــي، اطروحــة دكتــوراه في علــم الاجتمــاع، غيــر منشــورة، جامعــة عــن 
شــمس، مصــر، 1985م، ص295. وللمزيــد عــن موقــع ومكانــة المــرأة العربيــة ينظــر: د. فوزيــه العطيــة، 

المــرأة والتغيــر الاجتماعــي في الوطــن العربــي، معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، بغــداد، 1983م.  
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وتفــرض الحمــاة )أم الــزوج( رقابــهً شــديدة علــى مراقبــة زوجــة ابنهــا، المندمجة ضمن 
أسرة  الأب، وهذا الدور الذي تقوم به )الحماة(  يستمد من تركيبة الأسرة  التقليدية في 
المجتمع، إذ يكون للنســاء الكبيرات في الســن ســلطة على بقية النســاء في الأســرة  فيتولين 
الإشــراف علــى التدبيــر المنزلــي وتوجيــه النســاء إلــي أعمالهــن في نطــاق الأســرة. وهــذا 
الدور هو امتداد لســلطة الأب على أبنائه، إذ يفضل الأبناء المهاجرون بقاء أســرهم ضمن 
مناطقهــم الأصليــة تحــت ســلطة أبائهــم أو أخوانهــم مــا دامــوا خارج الوطــن، وقد لوحظ أن 
 الانشــطار عــن الأســرة التقليديــة غالبـًـا ما يتحقق بعد العودة النهائيــة للمهاجرين لمواطنهم 

الأصلية، أو بلوغ أبنائهم سن الرشد للاعتماد عليهم في إدارة شؤون أسرهم.

إن هــذا الانشــطار والتحــول في نمــط الأســرة ســيغير مــن غيــر شــك نمــط الســلطة 
ــزل  ــر ضمــن مجــال إدارة شــؤون المن ــة أكب ــرأة حري ــح الم داخــل الأســرة  المنشــطرة إذ تمن
ــة أم في المهجــر  ــت في المدين ــه ســواء أكان ــا أو في حــال وجودهــا مع ــاب زوجه في حــال غي
وإن الهجــرة أو الانتقــال الســكاني لــم يكــن مجــرد تغيــر في محــل الإقامــة كمــا يقــول 
ــة والنفســية المختلفــة  ــة والثقافي ــاده الاجتماعي ــه أبع ــل إن هــذا الانتقــال ل ــون ب الجغرافي
ــاء الأســرة ووظائفهــا بدرجــة رئيســة، ويصاحــب هــذا الانتقــال تغيــر في  ــاره في بن ــه آث ول
نمــط حيــاة المهاجريــن وأســرهم إذ  يواجــه المهاجــرون أنماطًــا مــن الســلوك والعــادات 
والقيــم غيــر المألوفــة لهــم  ســابقًا، ويصعــب عليهــم التكيــف والاندمــاج مــع هــذه الأنمــاط 
الســلوكية في بــدء الأمــر، ولاســيما عندمــا ينتقــل المهاجــرون إلــى مجتمعــات تختلــف كثيــرًا 
عــن مجتمعاتهــم الأصليــة، كمــا هــو الحــال في الهجــرات الخارجيــة وخاصــة المتجهــة إلــى 
المجتمعــات الغربيــة التــي تختلــف في أنمــاط الحيــاة كثيــرًا عما هــي في مجتمعاتهم الأصلية 
في اليمــن، حيــث نجــد اليمنيــون في بلــدان المهجــر محصوريــن في علاقاتهــم الاجتماعيــة 
الداخليــة مــع بعضهــم، بعيــدًا عــن التفاعــل مــع ســكان البلــدان المهاجريــن إليهــا، وفي أحيــانٍ 
كثيــرة لا تتعــدى علاقاتهــم جماعــة العمــل والســكن وضمــن إطــار جماعــة المهاجريــن مــن 

أبنــاء وطنهــم.
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ــا  بنســج  وقــد أكــدت دراســات أُخــر أن المهاجريــن مــن وطــن واحــد يقومــون تدريجيًّ
العلاقــات مــع الآخريــن في الموطــن الجديــد حيــث يبــدأ ذلــك التــدرج أولً بــن المهاجريــن 

مــن وطنهــم فالمهاجريــن مــن بلــدان عربيــة أخــرى وثــم مــع الســكان المحليــن)153(. 

ــه،  ــل الأول من ــن وخاصــة الجي ــن اليمني ــى المهاجري ــا عل ــق أيضً ــدرج ينطب وهــذا الت
ــة الأعمــال  ــة، بســبب طبيع ــا مــن غيرهــم في علاقاتهــم الخارجي ــر انغلاقً إذ نجدهــم أكث
البســيطة التــي يقومــون بهــا في بلــدان المهجــر التــي لا تســاعد كثيــرًا علــى الاحتــكاك مــع 
ــة تتركــز في  ــر ماهــرة وذات مســتويات متدني ــز أنهــا غي ــة تتمي ــة اليمني ــن، فالعمال الآخري
الأعمــال الإنشــائية أو في المحــات التجاريــة الصغيــرة، لهــذا نجــد أن نمــط علاقاتهــم  
يظــل محصــورًا فيمــا بينهــم، فضــاً عــن وجودهــم في تجمعــات ســكنية خاصــة، ولا يرغبون 
عــادة في الاختــاط بالآخريــن لأنهــم يحرصــون علــى جمــع المــال والتفكيــر بالعــودة أو 
إرســال المــال إلــى الأهــل في الوطــن إذ يمثــل قيمــة معنويــة وماديــة في مجتمعاتهــم الأصليــة، 
ويدخــل المهاجــرون فيمــا بينهــم في منافســة علــى جمــع المــال، الأمــر الــذي يجعلهــم غيــر 
مبالــن بالأنشــطة الاجتماعيــة الأخــرى أو توســيع دائــرة علاقاتهــم في بلــدان المهجــر لكــون 

ذلــك يمثــل هــدرا للوقــت والمــال. 

ــدان  ــي والبل ــج العرب ــدان الخلي ــة المهاجــرة المســتقرة في بل ــت الأســرة اليمني وقــد ظل
الأوربيــة والأمريكيــة والآســيوية متمســكة بقيــم وعــادات مجتمعاتهــا الأصليــة ومحافظــةً 
علــى نمــط الحيــاة التقليديــة التــي ألفوهــا في قراهــم اليمنيــة في عهــد الطفولــة وقامــوا 
ــم ألام،  ــر مــن عــادات وطنه ــم الكثي ــة، وتعليمه ــن في المهجــر بدق ــم المولودي ــا لأبنائه بنقله
إلــى حــد أن وجــد الباحــث عنــد مقابلتــه شــبابًا عائــدًا مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــه  ــادات وطن ــرة بع ــة كبي ــى معرف ــه عل ــوب اليمــن، إن ــع( في جن ــة )ياف ــى منطق ــارة إل في زي
الاصلــي، إذ كان هــذا الشــاب  في العقــد الثالــث مــن عمــره ودرس في بلــد المهجــر وتعلــم 
اللغــة العربيــة مــن أســرته ويعــرف الكثيــر عــن العــادات والمعانــي والكلمــات الشــعبية التــي 
يتبادلهــا في حديثــه مــع الآخريــن، في الوقــت الــذي نجــد أبنــاء جيلــه مــن الشــباب الذيــن 

153-د.  باقر سلمان النجار، حلم الهجرة للثروة، مصدر سبق ذكره، ص 157.
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لــم يهاجــروا ليــس لديهــم أيــة معرفــة بمثــل تلــك الكلمــات والمفــردات التــي تغيــرت كثيــرًا 
عمــا كانــت عليــة ســابقًا.

ــم مجتمعهــا  ــة مــن غيرهــا بتماســكها بنمــط وعــادات وقي وقــد تميــزت الأســر اليمني
الأصلــي اكثــر مــن غيرهــا مــن الأســر المهاجــرة، فهــي تعيــش محصــورة في الســكن، مقيــدة 
بقيــود رب الأســرة  خوفًــا مــن آثــار الاختــاط الســلبية بمجتمعــات المهجــر، وهــذا مــا 
لحظتــه الدكتــورة )فتحيــة الجميلــي( في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في مدينــة )ليكاونــا( 
ــا يمثــل امتــدادًا للعــادات والتقاليــد  )Lukawana( في نيويــورك إذ أنشــأ اليمنيــون مجتمعً
والضوابــط الاجتماعيــة الســائدة في اليمــن )154(. غيــر أن التمســك بعــادات وتقاليــد المجتمــع 
الأصلــي لا يعنــي أن الهجــرة لــم تؤثــر في نمــط حيــاة الأســرة  فلاشــك في أن لهــذا الانتقــال 
آثــاره في الحيــاة الأســرية، فــإذا كان التغيــر يتــم في إطــار نمــط الهجــرة الداخليــة في المجتمــع 
نفســه، فمــا بالــك عندمــا تكــون الهجــرة إلــى خــارج الوطــن حيــث يواجــه المهاجــرون أنمــاط 
الحيــاة المختلفــة، وخاصــة تلــك الهجــرات مــن الريــف إلــى الخــارج مباشــرة دون المــرور 

بالمــدن الداخليــة.

فهنــاك الكثيــر مــن الشــواهد الاجتماعيــة علــى التغيــر في حيــاة الأســرة  اليمنيــة النــاتج 
ــر  ــك القــدر مــن التغي ــس بذل ــة الحــال لي ــه بطبيع ــة، لكن ــة والخارجي عــن الهجــرة الداخلي

الــذي  نلاحظــه في المجتمعــات الصناعيــة الأكثــر تطــورًا.  

إن التداخــل بــن القيــم التقليديــة والحضريــة في المجتمــع اليمنــي هــي ســمة بــارزة 
في ســياق الحيــاة العامــة للمجتمــع، وإن كان ذلــك لا ينفــي الفــروق الموجــودة بــن الحياتــن 
الريفيــة والحضريــة في اليمــن، حيــث يلحــظ أن أول تلــك الفــروق هــو تراجــع الأســرة  مــن 
أســرة  ممتــدة إلــى أســرة  نوويــة ليــس في المدينــة، فحســب بــل في الريــف أيضـًـا، وذلــك بفعــل 
تأثيــر التحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي حدثــت في المجتمــع، الأمــر الــذي أحــدث 

بعــض التغيــرات في بنــاء ووظائــف الأســرة.
154-د.  فتحيــة عبــد الغنــي الجميلــي، الجريمــة والمجتمــع ومرتكــب الجريمــة، ط1، دار وائــل للطباعــة 

والنشــر، عمــان، الأردن، 2001م، ص44.
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إذن فوجــود الأســرة  في المدينــة وانشــطارها عــن الأســرة  الممتــدة في الريــف قــد 
ــف ولاســيما  ــرة« في الري ــة الكبي ــة الأســاس »العائل ــة بالبدن أضعــف مــن وشــائجها القرابي
الذيــن ولــدوا في المــدن بعــد الهجــرة أو في المهجــر، لذلــك نجــد حــرص الكثيــر مــن المهاجريــن 
ــك الموطــن  ــم المتكــررة لذل ــك مــن خــال زيارته ــي، وذل ــم بالموطــن الأصل ــط أبنائه ــى رب عل

وتزاوجهــم مــن أقاربهــم. 

إن الميــل إلــى الأســرة  النوويــة والانشــطار عــن الأســرة  الممتــدة »التقليديــة«  قــد أثــر 
في العلاقــات القرابيــة والانفتــاح علــى أقــارب الزوجــة وخاصــة في حــالات التباعــد المكانــي 
بــن الأســرة  الكبيــرة في الريــف والأســرة  النوويــة المهاجــرة، ولاســيما حينمــا تكــون الزوجــة 

مــن خــارج أقــارب الــزوج. 

وقــد لوحــظ فعــا أن الهجــرة كانــت ســببًا في الانفتــاح الــذي بــدا واضحــا في التصاهــر 
ــة ســابقًا  ــا لمــا كان علي ــل متباعــدة، خلافً ــوح بــن الأســر مــن عائــات ومناطــق وقبائ المفت
عنــد مــا كان الــزواج محصــورًا بــن أبنــاء العمومــة والأكثــر قرابــة في الأســرة،  إذ مكنتهــم 
الحيــاة الحضريــة مــن التعــرف والاختــاط بأعــداد كبيــرة مــن الأســر خــارج نطــاق الأقــارب، 
وقــد ســهل هــذا الانفتــاح علــى التصاهــر مــن خــارج نطــاق القرابــة، كمــا أدى  التعليــم دورًا 
ــك  ــر مــن تل ــة قــد مكنــت الكثي ــى المدين ــق ذلــك، إذ إن هجــرة الريفيــن إل مكمــاً في تحقي
الأســر مــن الإفــادة مــن فــرص التعليــم لأبنائهــا ولاســيما البنــات اللاتــي حصلــن علــى فــرص 
أفضــل مــن فتيــات الأســر غيــر المهاجــرة، ومــن جانــب أخــر يمكــن القــول إن الهجــرة إلــى 

المدينــة قــد ســاعدت المــرأة علــى الحصــول علــى فــرص العمــل أيضًــا.

وفي ســياق الحديــث عــن آثــار الهجــرة في النظــام الأســري فهنــاك ضــرورة لمتابعــة 
أثــر الهجــرة في الخصوبــة، إذ أكــدت الدراســات هــذا الأثــر بســبب غيــاب الــزوج والتأثيــر 
بالحيــاة الحضريــة، وبينــت دراســة كل مــن )إبراهيــم ســعد الديــن( و)محمــود عبدالفضيــل(، 
علــى الأســر العربيــة المهاجــرة أن الخصوبــة كانــت منخفضــة عنــد تلــك الأســر مــع اختــاف 
نســبي عنــد الأســر اليمنيــة المهاجــرة، إذ وجــدا أن معــدل الأطفــال عنــد بعــض النســاء 
اليمنيــات في المهجــر أعلــى منــه في الوطــن الأصــل وعلــا ذلــك بتحســن الوضــع الصحــي في 

ــا لمــا هــو عليــه الحــال  في اليمــن )155(.  بلــد المهجــر خلافً

155- د. إبراهيــم ســعد الديــن، ود. محمــود عبــد الفضيــل، انتقــال العمالــة العربيــة: المشــاكل والآثــار 
والسياســات، ط3، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، لبنــان، 1990م، ص184.


